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Abstract 
Employing myth is one of the aesthetic expressive tools used by modern poets in their 

poetry. Its use in modern poetry is so prevalent that it has become one of the most 

important phenomena in modern and contemporary literature, distinguishing it as a 

feature of modern literature. Almost every poetic work contains symbolic and 

mythological references. In an attempt to find a style that harmonizes with nature, 

female poets often incorporate myth, creating metaphorical or miraculous images. 

Myths are present in the poems of women poets, and many of them utilize these myths 

to convey messages about their poetic conditions, as well as their philosophical and 

intellectual existence in life.This study adopts a comparative analytical approach to 

reveal the manifestations of myth in feminist poetry. The researcher sheds light on 

feminist literature and the influence of Western literature on Arab culture through a 

comparison between two examples of female poets from modern literature: Edith 

Sitwell (1887-1964) and Nazik Al-Malaika (1923-2007). The aim of this study is to 

explore the mythological content in the poems of contemporary female poets, 

specifically focusing on how myth is employed in modern feminist poetry and its 

intensive invocation between these two poets.The results indicate that there is an 

influence of Western literature on the poetic development of Nazik Al-Malaika, with 

evidence showing that Greek symbols dominate her poetic texts. Additionally, she 

incorporates some religious myths based on Christian narratives into her discourse. On 

the other hand, Edith Sitwell creates unfamiliar symbols and images from her own 

imaginative world.Through this study of the employment of myth in Arab and Western 

literature, the mythic image is manifested in the imaginative features of the two poets. 

This expression of artistic linguistic text is blended with elements that are relevant to 

reality. The present study represents the first attempt to explore this concept by 

examining both cultures. It becomes evident that the use of myth serves as a means to 

revisit the primal origins of life. 
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 16-36صص:، 1444، ربیع (32الرقم المسلسل ) 1وآدابها، السنة الخامسة عشرة، العدد   ةیاللّغة العرب

 ( أنموذجا 2007، نازك الملائكة  1946سيتويل الأسطورة في الشعر النسوي الحديث العربي والغربي، )إديث 

 )المقالة المحكمة( 

 مشهد، إيران(قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة فردوسى  )طالبة الدكتوراه  ج ي آلاء مهدي مزهر البر
 1  (ولؤالكاتب المس  ،مشهد، إيران قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة فردوسى  )أستاذ   ي سید حسین سید

 مشهد، إيران(قسم اللغة الانجلیزية وآدابها بجامعة فردوسى  ك )أستاذ مشار ي قبانچضرغام 

Doi:10.22067/jallv15.i1.2208-1179 

 الملخص 

شعرهم،   في  بها ء الحداثة، واستعانوا شعرا  إلیها اهتدى التي  الجمالیة التعبیرية الأدوات إحدى من الأسطورة توظیف    يعد
ديث حتى غدت من أهم ظواهر الأدب الحديث والمعاصر، وشكل استعمالها سمة من  الح  الشعر في  توظیفها عظم وقد

البحث   الرمزية والأسطورية، وفي محاولة  يكاد يكون هناك عمل شعري يخلو من الإشارات  فما  الحديث  سمات الأدب 
حول نمط المرأة الشاعرة في توظیفها الأسطوري، المتناغم مع الطبیعة، تخرج لنا الأسطورة، ويخلق منها صورة ماورائیة أو  
رسائل   خلالها  من  تحرر  حتى  الشعرية  نصوصها  في  منها  العديد  واستخدمت  أشعارها،  في  حاضرة  فالأساطیر  عجائبیة، 
نصیة تشیر إلى واقعها الشعري، وكیانها الفلسفي والفكري في الحیاة. أتاح لنا هذا البحث وعبر المنهج التحلیلي المقارن  
النظر في تجلیات الأسطورة في الشعر النسوي، وسلط الباحثون الضوء على الأدب النسوي وتأثیر الأدب الغربي في الثقافة  

/ ونازك    1964  -1887العربیة من خلال عقد مقارنة بین أنموذجین من شاعرات الأدب الحديث، متمثلا بـ)إديث سیتويل  
المضامین 2007  -1923الملائكة   استحضار  من  الغاية  هو  الباحثین  عند  كضرورة  البحث  هذا  كتابة  جعل  ما  إن   ،)

و المعاصرات،  الشاعرات  قصائد  في  النسوي  الأسطورية  الشعر  في  الأسطورة  توظیف  إشكالیة  طرح  خلاله  من  حاولنا 
تدل النتائج على تأثیر الأدب الغربي في التطور الشعري عند  الحديث، واستدعاء الأسطورة بشكل مكثف عند الشاعرتین.  

المسیطرة على النص الشعري عندها، كما أن هناك بعض الأساطیر الدينیة تبنتها نازك  نازك بدلیل أن الرموز الإغريقیة هي  
وصوراً غیر مألوفة من إبداعات عالمها الخاص، ومن  أما إديث فكانت تخلق رموزاً  ،  المسیحیة للروايات وفقا في خطابها

للأسطورة بین الأدبین العربي والغربي نجد صورة الأسطورة في معالم الخیال بین الشاعرتین  خلال هذه الدراسة التوظیفة  
الريادة في استخدامها من خلال دراستنا   لنا  للواقع وكانت  التي تعبر عن النص اللغوي الفني الممزوج بالتعابیر الملائمة 

 . الأولى ن أن توظیف الأسطورة هو نوع من الرجوع إلى الحیاة البدائیة للثقافتین، يتبی

 : الشعر، الأسطورة، الحداثة، نازك الملائكة، إديث ستويل. الكلمات الدليلية
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 لمقدمة ا .1

العضوي   الترابط  إقامة  إلى  الحداثة  التي دفعت شعراء  الحديث تلمس الأسباب  العربي  بالأدب  المهتمین  حاول معظم 
الدين   عز  أمثال  والأسطورة،  الشعر  بین  وغیرهم،  والأساسي  البطل  المعطي  عبد  علي  أحمد،  فتوح  محمد  إسماعیل، 

ولاحظوا أن كثیرا من الأساطیر والخرافات كانت مثار إلهام لكثیر من الموسیقیین والفنانین والتشكیلیین المحدثین، أمثال 
إيزيس   المستوحى من أسطورة  السحر  بلده، وموزارت كان يصنع  إكبابة ويتغنى بخرافات  القديم  فكان ينكب على  فاجنر 

 وأوزيريس. 
أصبحت   لعلها  بل  والشاعر،  الفنان  إلهام  مصدر  مازالت  الأسطورة  نرى  الراهنة،  والمادية  الصناعیة  الحضارة  إطار  وفي 
أكثر فعالیة ونشاطا منها في عصور مضت، وإذا اقتصرنا كلامنا على الشعر نقول إن الشعر لم يكن في يوم من الأيام أقرب  
إلى روح الأسطورة  منه  في الوقت الحاضر، وكل من يتابع الشعر الحديث في وسعه أن يدرك أن له في مجمله طابعا میزه  

 عن الشعر القديم، ويروق لنا أن نسمیه  بالطابع الأسطوري. 
مستوى   فوق  هي  التي  الخاصة  بطريقتها  عنها  تعلن  التي  الحقیقة  تتبنى  الشعر  من  ضرب  فالأسطورة  هذا،  جانب  إلى 
التعبیر   التعبیر اللغوي المعتاد، وبعبارة أوضح ذات طبیعة لغوية خاصة لا نجدها في تعبیر لغوي آخر، سوى الشعر وهو 

 المجازي عن الحیاة والوجود، وهذه المجازية في الرؤية والتعبیر هي القاسم المشترك بین الأسطورة والشعر. 
ودراسة   والعربي  الغربي  الأدب  بین  التوفیق  الباحثون  حاول  والأسطورة،  الشعر  حول  المهتمون  طرحه  ما  خلال  من 
الأسطورة في الشعر النسوي لنحقق الغاية ورصد الرمز الأسطوري في النص الشعري، وتسلیط الضوء على الأدب النسوي  
وتأثیر الأدب الغربي الأسطوري في الثقافة العربیة من خلال عقد مقارنة بین أنموذجین من شاعرات الأدب الحديث متمثلا  

سیتويل   الملائكة  1887-1964بـ)إديث  ونازك  ديواني  2007-1923/  من  المعلومات  جمع  في  البحث  اعتمد   ،)
 الشاعرتین والكتب المكتبیة باللغة العربیة والإنكلیزية والمترجمة. 

 أسئلة البحث والفرضيات . 1.1

 اقتضت طبیعة الموضوع طرح بعض الأسئلة والفرضیات: 
 كیف تجلت المفردة الأسطورية في الشعر النسوي )العربي والغربي(؟    -
 كیف وظفت الشاعرتان الرمز داخل النص الشعري؟ -
 أما الفرضیات التي يقوم علیها هذا البحث فهي:  

 لجأت الشاعرتان )إديث سیتويل ونازك الملائكة(، للرمز الأسطوري لأسباب سیاسیة واجتماعیة.   -
 يبدو أن توظیف الرمز الأسطوري كان متناغما مع النص أحیانا، وكان مقحما على النص الشعري أحیانا أخرى.  -

 منهجية البحث . 1.2

ون في هذا المقال نظرة حول الشعر النسوي الحديث وتمت معالجة وتحلیل العناصر الأسطورية في أشعار  ثألقى الباح 
الشاعرتین معتمدين على المنهج الوصفي التحلیلي المقارن. وجاءت الدراسة على مقدمة وأربعة مباحث، وكان المبحث 
الأول بعنوان )الشعر النسوي الحديث والأسطورة تحته فقرتان وهما )الأدب الغربي والأدب العربي(، أما المبحث الثاني  
فجاء تحت عنوان )أثر الأدب الغربي في التوظیف الأسطوري(، والمبحث الثالث )التوظیف الأسطوري في الشعر النسوي  
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إديث   شعر  في  الأسطوري  )التوظیف  فكان  الرابع  المبحث  أما  والعربي(،  الغربي  الأدبین  من  لشاعرات  نماذج  ذكر  مع 
 سیتويل ونازك الملائكة(، مع ملحق النتائج والمصادر. 

 خلفية البحث .3 .1

الحديث وأدب الشاعرتین والتي  هناك كثیر من الدراسات التي تطرقت إلى البحث عن الأسطورة وتجلیاتها في الأدب  
 أنارت لنا الطريق لجمع الأفكار حتى تبادر لنا فكرة كتابة هذا البحث، منها:

، مجلة كلیة التربیة  2009مقالة لدكتورة رباب هاشم بعنوان )توظیف الرموز الأسطورية في الشعر بین نازك والسیاب،    -
العدد بین  58الأساسیة،  والمختلفة  المشتركة  الرموز  إحصائیة  المقال  هذا  وتضمن  للبنات،  التربیة  كلیة   / بغداد  جامعة   ،

لرموز   توظیفه  في  نازك  على  تفوق  السیاب  أن  إلا  الشاعرين  الأكثر حظا عند  والروماني  الإغريقي  الرمز  وكان  الشاعرين، 
 البابلیة والسومرية.

الماستر    - لنیل شهادة  مقدمة  مذكرة  أنموذجا،  ورماد  ديوان شظايا  الملائكة  نازك  في شعر  الأسطوري وجمالیاته  الرمز 
الوهاب حريزي،  عبد  الطالب:  إعداد  الأسطورة  أكاديمي،   التاريخي  المنهج  متبعاً  الملائكة  نازك  شعر  في  تضمن دراسة 

 .موضوع الدراسة معالجة  في  الوصفي 
، لدكتور علي البطل، بعنوان )شبح قايین(، وكان  1984دراسة تحلیلیة مقارنة بین )إديث سیتويل وبدر شاكر السیاب(    -

 لهذا الكتاب الفضل الكبیر في فهم طبیعة إديث الشعرية، وتضمن اثر إديث في شاعرية السیاب.
باجي    - جامعة  والاجتماعیة  الإنسانیة  والعلوم  الآداب  كلیة  التواصل  مجلة  الأنثوية،  الأسطورة  في  الكنز،  لنظیرة  مقالة 

 . 2007مختار عنابة، العدد الأول، جوان  
خرى إلا أنَّ الباحثین في هذه الدراسات لم يتناولوا موضوع الرمز الأسطوري في الأدب النسوي    

ُ
وكثیر من الدراسات الأ

 على وجه الخصوص، ولم يتم عقد مقارنة بین )إديث سیتويل ونازك الملائكة(، فجاء بحثنا بكراً وفريداً من نوعه. 

 الشعر النسوي الحديث والأسطورة  .2

مع   القطیعة  بعد  الأدبي  المرأة  صوت  عن  وبحث  النسوي  الشعر  هو  الحديث  الأسطوري  الشعر  من  يهمنا  ما  جل 
الموروث الشعري تارة والخصام مع حراس القصیدة تارة أُخرى لتنتهي بالخروج من بیت الطاعة الذكوري بعد أن عثرت  

 على صوتها الشعري الكامن في أقانیم أنوثتها، وخصوصیة كینونتها وكنه تجربتها وبلاغة اختلافها. 

 الأدب النسوي الغربي  . 2.1

ظهر عدد من الأديبات من شاعرات وكاتبات خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، وكانت أعمالهن الأدبیة تتراوح بین  
والقیمة الجمالیة للمرأة  الرواية والشعر والقصة والمسرحیة وغیرها، وكان سبب الإقبال على الكتابة هو البحث عن الهوية،  

فظهرت   الشعر،  كتابة  ظهرت  بل  فحسب،  والرواية  القصة  في  كتاباتهن  تكن  فلم  تنوعها،  الإبداعات  هذه  ومیزة  الكاتبة 
مبدعات في إنكلترا، وأمريكا، وفرنسا، وإيرلندا، وإلخ، وكن يبحثن في كتاباتهن عن الحب والحقیقة وعن الهوية والتحرر  

. منهن مارغريت  1من قید العادات والتقالید وتساوي حقوق المرأة والرجل التي أدت إلى ظهور المدرسة النسوية والفمنیزم
مة، وشاعرة، وفیلسوفة أرستقراطیة إنجلیزية عاشت في القرن  (1673)2كافنديش ، كاتبة مسرحیة، وكاتبة أدب خیالي، وعال 
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السابع عشر، وكانت فیلسوفة، وكاتبة نثر رومانسي، وكاتبة مقالات، وكانت تنشر باسمها الحقیقي في زمن كانت الكاتبات  
والسلطة،   الاجتماعي،  النوع  ضمنها  من  مختلفة،  مواضیع  كتاباتها  تناولت  مستعارة،  بأسماء  أعمالهن  ينشرن  النساء 

 والأخلاق، والمنهج العلمي والفلسفة.
كثر شهرةً باسمها القلمي جورج إلیوت وكانت رواياتها التي حصلت معظم أحداثها في إنجلترا،   3ماري آن إيفانس وهي أ

لأنه   ذكورياً  قلمیاً  اسماً  اختارت  وقد  تأثیرًا،  وأكثرهن  الإنجلیزى  الأدب  كاتبات  أهم  إحدى  وهي  بواقعیتها  معروفة  كانت 
بحسب رأيها أرادت أن تكون واثقة من أن تأخذ أعمالها محمل الجد  لكي لا يعتبرها أحد إنها كاتبة رومنسیة لمجرد إنها  

 : د.ص(. 2020امرأة، ولها مؤلفات شعرية كثیرة )يارا، 
من مجرد عاملات   فرنسا  نساء  إذ تحولت  الرأي،  وإبداء  التشاور  من عملیة  مهما  الأدبیة جانبا  الصالونات  وقد شكلت 

( نشاطا كبیرا  ۱۸۰۰ –  ۱۷۰۰للغزل والنسیج إلى صاحبات صالونات ومقر لرواد الأدب والسیاسة، إذ شهدت المدة ما بین )
الحديث   مجال  في  ولاسیما  للنساء  ممیزا  دورا  عشر  التاسع  القرن  وبالتالي شهد  والسیاسي،  الأدبي  المجالین  في  للنساء 
والنقاش اختلف عن دورهن في القرن الثامن عشر ولا سیما في فرنسا ومن بعدها تأثیره على باقي أروبا ويعزى ذلك إلى  

 النتائج التي أفرزتها الثورة الفرنسیة ومشاركة النساء فیها.
( باريس كاتبة فرنسیة  1647-1733كانت مدام دي لامبرت، واسمها آن تیريز  ( زوجة الماركیز دي لامبرت ولدت في 

أعمالها   والفلاسفة، وجهت  والشعراء  الكثیر من الأدباء  يرتاده  فرنسا،  في  الصالونات الأدبیة  يعد صالونها واحداً من أشهر 
نحو الاهتمام بتعلیم الإناث، وتحقیق العدالة والمساواة مع الرجل وكانت تدعو إلى حرية الرأي، تستقبل ضیوفها يومین في  
الطبقة   من  أفراداً  الأربعاء  يوم  تستقبل  حین  في  والأدباء،  والفنانین  والمفكرين  الفلاسفة  الثلاثاء  يوم  تستقبل  إذ  الأسبوع، 

، فكان تأثیرها واضحة على المجتمع إذ تمكنت  ۱۷۳۳العامة للمجتمع، وقد استمرت على هذا النحو حتى وفاتها في عام  
من اختیار عدد من المفكرين في محفل الأكاديمیة الفرنسیة وكان أبرزهم المفكر مونتسكیو، كما ساهمت نساء الصالون  
في تقديم معونة مالیة إلى الكتاب الشباب من أجل تحفیزهم على الكتابة والتألیف، إلا أنها لم تكن بصورة دائمة ومباشرة  
إذ كانت تأتي بشكل وصیة، مما شجع الكثیر من المفكرين على الإنتاج الفكري والأدبي ولاسیما من قبل الأنسكلوبیديین 

(Hamel,: -. .) 
والمواضیع   الأفكار  تقديم  فیها  يتم  الجاد  للعمل  فضاء  كانت  الأدبیة  الصالونات  إن  القول  وإجراء  يمكننا  الجديدة، 

واتجاهاتهم   میولهم  عن  النظر  بغض  الجمیع  بین  بالمساواة  آمنوا  الذين  الضیوف  قبل  من  المجتمع  في  عمیقة  تغییرات 
أَ  مناخاً حُراً خالیا   وأفكارهم ومعتقداتهم الدينیة، إذ أن المواضیع الفكرية المتداولة لم يكن من الممكن دحضها وهذا ما هیَّ
من أي عراقیل، وأمكن من اكتشاف الأبعاد الخفیة للمحاور والاطلاع على آخر المخترعات والإبداعات في الجانب الأدبي  
والموسیقي إذ عملت على تشجیع كل ذلك وكانت هذه الخصائص تعطي الجذب الاستثنائي للصالون إذ يقدم الزائرون  

 إلیه من كل أنحاء أوروبا.

 الأدب النسوي العربي  .2. 2

الاستعمار   سیطرة  تحت  العربیة  الأمة  وقوع  بعد  خاصة  الظهور  في  بدأ  وشعرها  العربیة،  للمرأة  الحقیقي  الدور  إنّ 
ما وجد عند أمثال  والقلم،  بالسّلاح  الذود عن وطنها  في  العربیة  المرأة  والفرنسي، ومبادرة  الفلسطنیة   الإنجلیزي  الشاعرة 
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في     (2003 - 1917) ""فدوى طوقان  العربیة  المرأة  لهموم  واجتماعي  نفسي  بتحلیل  يكون  ما  كان شعرها، »أشبه  حیث 
)متوكل   به«  ترضى  لا  ما  على  الاعتراض  أو  نفسها،  عن  التعبیر  ذلك  ومن  الإنسانیة،  حقوقها  علیها  أنكر  ذكوري  مجتمع 

(، ففتح لها هذا الأمر نافذة الارتقاء بإبداعها الشعري حیث »كان عالمها الشعري أقرب إلى التعبیر  130:  2004وآخرون،
تقلیدي مغلق...«  به في مجتمع  الذي تصطدم  التجربة والجدار السمیك  ترافق هذه  التي  التجربة الأنثوية، والأحزان  عن 

(، خاصة في ظل انفتاح المجتمع العربي، وبعض العائلات العربیة المتعلمة بالثقافات الغربیة الوافدة  135:نفسه  المصدر)
إلینا عبر مختلف نوافذ التأثیر والتأثر فكان هذا دافعا حقیقیا لبعض الشاعرات المعاصرات أن يتصلن بالثقافات الأجنبیة،  

 (. 33:  1980" التي عرفت الثقافة الغربیة عن طريق الأسفار والمطالعة )غريب،)1919-1848(منهنّ "مريانا مراش
عجمي   "ماري  نحو  المخضرمات  المبدعات  من  زمرة  نجد  مدرستین  )1965-1888(كما  في  ثقافتها  نالت  التي   "

( زيادة  "مي  كذلك  وإيرلندية،  روسیة  وهناك  1941-1886أجنبیتین:  إحداهنّ،  العربیة  كانت  لغات  ست  أتقنت  التي   ")
نازك الملائكة،   بعض الشاعرات المعاصرات ممن خضن تجربة الشعر الحرّ، نجد أكثرهنّ من الشاعرات العراقیات نحو 
والأردن   لبنان ومصر  من  وهناك شاعرات  الإنكلیزية،  اللغة  إتقان  لهنّ  توفر  عباس، جمیع هؤلاء  لمیعة  الخزرجي،  عاتكة 

(، فالتعلم والثقافة كانا القاسم  34:  نفسه  المصدروسوريا، سواء كان شعرهنّ في اللغة العربیة أم في الفرنسیة أم في غیرها )
المشترك لكل شاعرات العصر الحديث كذلك الاطلاع على الآداب الغربیة حفز الشاعرة العربیة على طرح موضوع حرية  

 المرأة والذي يحضر بقوة في متن النص الشعري النسوي بشكل مخفي حینا، ومعلنا حیناً آخر. 
وبالتالي استمرار مشروع إثبات الذات عبر الإنتاج الشعري »ولا ريب إذ أنّنا إزاء كتابة أنثوية تستمد جمالیاتها الرمزية من  
أرضیة الأنوثة محاولة الانزياح بها عن المرجعیات الذكورية أو الآراء المسبقة التي غالبا ما تروّج للنظر إلى المرأة باعتبارها  

التغیرات الاجتماعیة والثقافیة  10-9مسطحا مهذارا لا يمتلك أدوات تعبیره الخاصة« )الطريطر، د.ت:   كائنا (، وفي ظلّ 
عصر النهضة، والتي دفعت بحركة الأدب النسوي إلى الخروج من دائرة الصمت   التي عرفتها التجربة الشعرية النسوية في 

إلى العلن بشكل رسمي، أخذ هذا الإبداع حظه ونصیبه من الاهتمام والنقد، وعلیه كان لظهور المدارس ومختلف   الفكري 
ملامح الإبداع النسوي بشكل خاص، حیث »برزت كتابة   النوادي والتجمعات الأدبیة ومراكزها المتنوعة أثره الواضح في 

الأدبیة   المرأة العربیة بشكل عام إثر ظهور الحركات النسائیة التي مهد لها المصلحون النهضويون والصحافة والصالونات
 (.119: 2009والجمعیات النسائیة التي نشطت آنذاك« )المدغري،

التحرر   أجل  من  التحدي  فكان  المرأة،  الرجل/  ثنائیة  بین  البشري  التوازن  لاستعادة  إنسانیة  قضیة  تمثل  باتت  فالمسألة 
الاستعباد   مظاهر  استنكار  على  تنطوي  إلابداعیة،  الكتابة  صمیم  في  للعالم  التحديثیة  الرؤية  إذاً  مشروعا،  مطلبا  الفكري 

 والتخلّف والقهر الاجتماعي كافة.

 أثر الأدب الغربي في التوظيف الأسطوري العربي .3

بالنسبة إلى تأثیر الأدب الغربي على التوظیف الأسطوري في الشعر العربي المعاصر، يرى "أحمد كمال زكي" أن إلیوت  
حطم إطار القصیدة المعاصرة بالاعتماد على التتابع العاطفي أو على تداعي المعاني اللامترابطة، وعلى عنصر الإيحاءات  

)زكي،   أساسیا  دورا  الأسطورية  المواقف  فیها  وتؤدي  متوقعة،  غیر  سیكولوجیة  بأبعاد  قصائده  تزود  التي  :  1967المعقدة 
117 .) 
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ويخص الدكتور زكي قصیدة "الأرض الخراب" لإلیوت بمنزلة ممیزة، لأنها لا تزال تعتبر لدى الكثیرين من قبل النظم  
الرفیع الذي تستخدم فیه عناصر عديدة من بینها أساطیر الشعوب، وقد نبهت هذه القصیدة شعراءنا إلى نتاج إلیوت كله،  
فتأثر به صلاح عبد الصبور تأثرا قويا، كما تأثر به خلیل حاوي، والبیاتي، وبدر شاكر السیاب، ونازك الملائكة، وعلى أحمد 

 سعید، ويوسف الخال، حیث استقوا منه بصورة مباشرة أحیانا.
ولهذه الأسباب ولغیرها ذهب الشاعر الحديث في توق محموم يبحث عن الأسطورة، ولا يعنیه أن تكون بابلیة "عشتاروت  

)صديقي،   تموز"  عولس،  71:  1400أو  برومیثیوس،  "أورفیوس،  يونانیة  أو  "أدونیس"  فینیقیة  أو  "أوزوريس"  مصرية  أو   ،)
أوديس، سیزيف، أوديب.. إلخ " أو مسیحیة "المسیح، لعازر، يوحنا المعمدان" بل أنه ذهب إلى بعض الحكايات الجاهلیة  
ورموزها الوثنیة "زرقاء الیمامة.. اللات"، وعامل القصص الإسلامیة على المستوى نفسه مثل قصة الخضر وحديث الإسراء  
والمهدي المنتظر، واتخذ من كل ذلك رموزا في شعره، تقوى أو تضعف، بحسب الحال وبحسب قدرته الشعرية، وحین  

 ( 129: 1978اضطر إلى مزيد من التنويع ذهب إلى خلق الأقنعة والمرايا، والاستعانة بالأدب الشعبي )عباس، 
الشعر   من  لنماذج  بعضهم  قراءة  إثر  الغني  الأساطیر  عالم  العرب  لشعرائنا  تكشف  »وقد  عبدالصبور":  "صلاح  يقول 
الأوروبي الحديث، فدأبوا على محاكاتها وفي ظني أن هذا المنهج ناقص، إذ أن الدافع إلى توظیف الأسطورة في الشعر  
لیس هو مجرد معرفتها، وأن الحاجة إلى استعمال الأساطیر قد نبعت بتأثیر النزعة الجديدة إلى تجلیة علوم الإنسان كعلوم  
الأنثروبولوجیا والنفس، فقد كان العلم يرى في هذه الاهتمامات حتى عهد قريب مجموعة من المواد المبعثرة لا تستطیع  
أو بغیرها من  البدائیة  أو بطقوس الأديان  المتخلفة  القبائل  بعادات  أو  بالسحر  العلم  فما شأن  العلم،  إلى مستوى  أن ترقى 

 مخلفات الإنسانیة المضطربة في صورها ومعانیها؟  
والمعرفة، فحاول أن ينسقها في علوم  ولكن البحث حین اتجه إلى الإنسان رأى في هذه المواد المبعثرة كنوزا من التجربة  

الحديثة«   التجريبیة  العلوم  طريق  عن  الإنسان  معرفة  في  فشل  أن  بعد  طريقها،  عن  الإنسان  يعرف  أن  محاولًا  استدلالیة، 
 (.481– 381: 1988)عبدالصبور، 

المعاصرة،  حیاتنا  في  الشعرية  القیم  بانعدام  الحديث للأسطورة  الشاعر  استخدام  فیفسر  السیاب  بدر شاكر  الشاعر  أما 
لغلبة المادة على الروح، ويقول: »لم تكن الحاجة إلى الرمز، إلى الأسطورة، أمس مما هي الیوم، فنحن نعیش في عالم لا  
شعر فیه، أعني أن القیم التي تسوده قیم لا شعرية، والكلمة العلیا فیه للمادة لا للروح، وراحت الأشیاء التي كان في وسع  
الشاعر أن يقولها، أن يحولها إلى جزء من نفسه، تتحطم واحدا فواحدا وتنسحب إلى هامش الحیاة، إذن فالتعبیر المباشر  
بحرارتها   تحتفظ  تزال  ما  التي  الخرافات،  إلى  الأساطیر،  إلى  عاد  إذن؟  الشاعر  يفعل  فماذا  لن يكون شعرا،  اللاشعر،  عن 
لأنها لیست جزءًا من هذا العالم، عاد إلیها لیستعملها رموزاً، ولیبني منها عوالم يتحدى بها منطق الذهب والحديد، كما أنه  
الآن«   حتى  قلیلة  الأساطیر  من  النوع  هذا  خلق  في  محاولاته  كانت  وإن  جديدة،  أساطیر  له  يخلق  أخرى،  جهة  من  راح 

 (. 85-84: 2016)السیاب، 
بأنه تعبیر عن رفض قوانین المجتمع   الباحثین المعاصرين استخدام الخطاب الشعري المعاصر للأسطورة  ويفسر أحد 
بما فیها من قهر تمهیدا لتشكیل صیاغة جديدة لهذا المجتمع بقوله: »إن استخدام الشاعر المعاصر للأساطیر يهدف إلى  

 (. 52: 1978تحقیق غايات عديدة، إذ يطمح فیها إلى تحقیق ذاتیه المكبوتة، وإلى التصريح« )علي، 
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عن   شاملا  حضاريا  تعبیرا  كانت  الأسطورة  استخدامها  في  الحديث  الشعر  حركة  »بأن  شكري  غالي  الناقد  ويعتقد 
بجهود   ريب  بلا  تأثرت  قد  محاولة  وهي  المعاصرة،  العربیة  النفس  في  الجذور  العمیقة  والجمالیة  الروحیة  الاحتیاجات 
شعراء الغرب، ولكنها لم تتوقف قط عند أعتابهم بل أدركت أن التكوين التاريخي للإنسان العربي أكثر استعدادا لاجترار  

 (. 931تراثه الأسطوري الذي سبقنا الغرب إلى الإفادة منه« )شكري، د.ت: 
الهیكل   واقتباس  بالأسطورة  المعاصرون  العرب  الشعراء  يستعن  ولم  الأسطورة،  مع  تشابك  الحديث  العربي  فالشعر 
بصور   وتحويلها  رواياتهم،  في  تغییرات  بإحداث  قاموا  وإنما  فحسب،  والروايات  الكتب  في  الموجودة  بالهیئة  الأسطوري 

 (. 62: 2012متنوعة بغیة تطبیقها مع الأوضاع الراهنة في عصرهم )زارعي، 
ويرى أحمد عثمان أن الشعراء المعاصرين يلجؤون إلى استخدام الأسطورة لأنها مكمن للصور الشعرية، فیقول: »وفي  
الناس، ولأن كل   الخبرات وبكل الألوان والاتجاهات، لأنها من صنع  بآلاف  أيضا تكمن صور شعرية موسومة  الأسطورة 

 ( 73:  1982عصر يضیف إلیها شیئاً يتواءم مع تفكیره وحسه« )عثمان، 
التاريخ   رصد  تحاول  التي  الشعرية  الصورة  على  تعتمد  جمالیة،  رؤية  هي  الأسطورة  إن  القول  يمكن  ذلك  إلى  إضافة 
تاريخي   يتباين مع وضع  أن  لتاريخ جديد، مهمته  والرمز الأسطوري في تشعب دلالاته، ومن ثم هي صیاغة بديل جديد 
سابق لیتجاوزه ويدل علیه في آن واحد، ومع ذلك فإن محاولة خلق الأسطورة وتشكیلها والإفادة من إسقاطاتها التاريخیة،  

 لا يعني نفي العلاقة الجدلیة بین نسق الواقع ونسق التاريخ. 
المتشابكة   البنائیة  العلاقات  نظام من  تغريبه وأسطرته هو محاولة جديدة لإيجاد  القدرة على  الواقع وامتلاك  تغريب  إن 
بنیة الخطاب الشعري العربي المعاصر، فحتى الحديث الیومي المألوف يمكن أن يكون بعید الإيحاء، ويمكن أن   داخل 

 يؤسطر ويرمز  لیكون مشبعاً بالدلالات ذات الأحلام والرغبات والمطامح التي يمكن استشرافها حاضراً ومستقبلا.   
إن »محاولة أسطرة الواقع أو ترمیزه إنما هي تعبیر عن صبوة لتقديم هذا الواقع باعتباره رؤيا مركبة ولیست رؤية بسیطة«  

خطابها  611:  1977)الشمعة،   أقصد  عیوبها،  أهم  من  القصیدة  تنفلت  وتخیلا  حلماً  لیصبح  الواقع  يؤسطر  وحینما   ،)
 التقريري والمباشر والإيديولوجي.

الواقع   يصبح  بحیث  أسطورة،  إلى  اللاسطورة  تحول  العمیقة  الشعرية  للرؤية  والجمالي  البنائي  التركیب  أن  ونلاحظ 
التاريخ البشري   مجموعة من الرؤى الرمزية ذات الشفافیة، والعمیقة الدلالة، والبعیدة الغور الضاربة جذورها في أعماق 

 بسحره وغرائبیته.  
و»حسب مصطلح الدلالة لیست الأسطورة سوى العالم ذاته باعتباره حقل نشاط، مع عدم نسیاننا المبدأ القائل إن دلالة  
)أو نموذج( الشعر عبارة عن بنیة من الخیال مع شمولات إدراكیة، وهو عالم رؤيوي عالم من الاستعارة الشاملة، فیها يتوحد  

 (.82: 1987لو أن الكل محشور داخل جسد واحد محدود« )فراي، كل شيء بكل شيء آخر، كما 
وداخل هذا العالم الرؤيوي يختلط الواقعي بالمتخیل واللاسطوري بالأسطوري، ويستحیل الفصل بینهما، وتولد الصورة  

 الشعرية ذات التداعیات الأسطورية التي تغیر نظام الواقع وتشكل بديلًا جديداً منه موشّى بشفافیة الحلم.

 توظيف الأسطورة في الشعر النسوي )الغربي، العربي( .4
الإحیاء   بعد هذا  لفنه  لیعطي  قناعا،  يتخذه  تأريخي  أو  أسطوري  نموذج  من خلال  نفسه وعن وطنه  الشاعر عن  يتحدث 
الذات  عن  مباشرة  بصورة  تترجم  التي  الغنائیة  القصیدة  تلقائیة  عن  يبعد  حیث  الموضوعیة  وبعد  الأساطیر،  إلى  بالعودة 

 الشاعرة. 
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يستعمل   الشعر  وإن  منها،  مستوحاة  جديدة  دلالات  لها  فتظهر  جديد  من  وتولد  الوضعي  معناها  عن  الأسطورة  فتخرج 
 الأسطورة لیرمز بها ويخلق منها صورة خیالیة. 

 النماذج الغربية  . 4.1

ديكنسون  إمیلي  الأمريكیة  الشاعرة  التي خطت  )1830 –1886( 4تعتبر  الرائدات  من  اتجاه ، هي  في  الأولى  الخطوات 
كثر شاعرات تأثیرا، فهذه الشاعرة التي تنتمي إلى القرن التاسع عشر أثرت   التوظیف الأسطوري في أشعارهن وواحدةً من أ

 على ظهور الشعر الحديث، وجربت استخدام تعبیرات جديدة لتحرر اللغة من قیودها التقلیدية. تقول: 
I started Early - Took my Dog -/And visited the Sea -/ The Mermaids in the Basement 

Came out to look at me (Mermaid : pp. –) 

، ونرى هنا  (خرجت لتنظر إليَّ   -خرجت حوريات البحر من القبو    –وزرت البحر    -أخذت كلبي    -)لقد بدأت مبكرة  
البحر أما  (، وفي  (Mermaid:   توظیفا لحورية  الماء،  ابنة  أيضاً  وقالوا  البحر،  ابنة  أو  خَیْلان  الفصحى  العربیة 

 .عروسة البحر فظهرت في كلام العامة هي حوريات أسطورية خیالیة تسكن في البحار والبحیرات
في القصیدة تصف الشاعرة امرأة شابة تمشي إلى الشاطئ مع كلبها وتنظر إلى البحر، يبدو أن القوارب وحوريات البحر  
بدت  المتحدث.  جسد  إلى  التسلل  في  القصیدة،  في  ذكر  كشخصیة  يعامل  الذي  الماء،  يبدأ  بینما  المتحدث،  تنادي 
متحمسة لهذا الأمر في البداية، ولكن مع تحول المد والجزر وجعل البحر يلتهم المتحدث، ابتعدت فجأة واندفعت عائدة  
إلى المدينة. يمكن أيضًا قراءة القصیدة على أنها تدور بشكل عام حول جاذبیة المغامرة، والهروب، والإغراء، وحول الإثارة  

 والخوف المتزامنین من احتضان الجديد والمجهول.
، والتي كانت تنشر قصائدها باسمها القلمي )هـ.د(، وإثر وفاة شقیقها وأيضا  )1886 –1961(  5أما الشاعرة هیلدا دولیتل

الأحداث إلى شعرها، كان لديها اهتمام عمیق بالأدب الیوناني القديم، وغالبًا ما اقتبست  الانفصال من زوجها وجهت ألم  
 شعرها من المیثولوجیا الیونانیة والشعراء الكلاسیكیین.

 فتقول في قصیدتها "هرمس الطرقات": 
I, Hermes , stand here by the windy tree-lined/ crossroads near the white coastal water,/ 

sheltering men weary from the road—/ my fountain murmurs cold and clear/ Hermes, 

Hermes,/ the great sea foamed, 

gnashed its teeth about me;/ but you have waited/ where sea grass tangles/ with shore 

grass.( https://www. brinkerhoffpoetry. org/poems/hermes-of-the-ways) 

والشاعرة تضع نفسها مكان هرمس وتتقمص شخصیته وهي تقف على الشاطئ تراقب الأمواج وهي تتكسر، هذا الراوي  
الآلهة   بین  كرسول  الثلاثیة  أدواره  إلى  تشیر  ربما  ثلاث طرق  يواجه  )هرمس  المتحدث  يقول  البحر،  ورغوة  الأمواج  يرى 

 والبشر، ومحتال، ووصي على المسافرين(، ويظهر أنها تعكس الرمز الأسطوري كوسیلة لتعمیم وعولمة عواطفها.
" وهي تعنونها أسطوريا، تقول فیها عن دور المرأة  PENELOPE"  في قصیدتها )"1893 –1967 ( 6وتأتي "دوروثي باركر

 في الحیاة الزوجیة وسعیها في الحفاظ علیه: 
In the pathway of the sun,/ In the footsteps of the breeze,/ Where the world and sky are 

one,/ He shall ride the silver seas,/ He shall cut the glittering wave./ I shall sit at home and 

rock;/ Rise, to heed a neighbor’s knock;/ Brew my tea, and snip my thread;/ Bleach the linen 

for my bed.They will call him brave (parker,,p.) 

https://www.brinkerhoffpoetry.org/poems/hermes-of-the-ways
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رحلته   في  بأوديسیوس  الجمیع  يشید  وبینما  الكفاح  في  تأثیرها  لتظهر  بینیلوبي  أسطورة  مشهد  باركر  دوروثي  تستخدم 
الشجاعة إلى منزله وبلده، بینیلوبي هي الشجاعة التي تُبقي الأمور تحت السیطرة وتبقى مخلصة بینما زوجها بعید، وتشیر 

 دوروثي إلى أن عبء البطولة لا يتبناه البطل فحسب، بل يتبناه أيضًا أولئك الذين يدعمون هذا البطل.
بین صورة   مقارنة  إجراء  بینیلوبي، وعن طريق  أوديسیوس،  زوجة  إلى  أولًا  التلمیح  من خلال  الفكرة  بتطوير هذه  قامت 
أوديسة في رحلته وبین صورة بینیلوبي في مهامها الیومیة، وحفظ عفتها والوفاء لزوجها، تبین القیود التي يضعها المجتمع  

 .على النساء، وتتعاطف وتحتج بنفس الوقت على الأعراف الاجتماعیة لقرائها
" في شعرها بعنوان "يوريديس" وهي الأسطورة، وكانت المرأة التي فقدت أورفیوس  (1955)  7والشاعرة "كارول آن دفي 

أصبحت زوجته جعلها تقع في حب موسیقاه وشعره، كما جعل العديد من المخلوقات الأخرى في العالم  عقله وسرعان ما  
تقع في الحب، وتموت يوريديس، حین كانت تجمع الورود لزوجها الحبیب أورفیوس، بعد موتها توجه )أورفیوس( إلى  

 (. 116-112: 1988العالم السفلي كي يعیدها )سلامة، 
Orpheus strutted his stuff./ The bloodless ghosts were in tears./Sisyphus sat on his rock for 

question   the first time in years./Tantalus was permitted a couple of beers./ The woman in 

could scarcely believe her ears  ( Duffy,,p.-) 

الأسطورية كیف يمكن أن تكون الأسطورة مختلفة، إذا تم أخذها من منظور النساء، فهي  تُظهر نسخة دافي من الحكاية  
تلقي بظلال من الشك على جمیع الحكايات المماثلة التي يتم سردها من وجهة نظر ذكورية، وتخبرنا الشاعرة عن شعورها  
الأصلیة،   الیونانیة  أخرى للأسطورة  نظر  القارىء وجهة  وتمنح  معینة  بطرق  يوريدس  ولماذا تصرفت  بأكملها  القصة  تجاه 
جديد   من  بناءها  يعید  بل  هي،  كما  الأسطورة  كتابة  يعید  الأديب لا  أن  ونرى  النسوية،  النظرية  معالم  القصیدة  في  ونرى 
البدائي  فهي جزء من الرمز ومصدر من مصادره  والترمیز بالأسطورة لا يأتي اعتباطا بل هو   ويكسوها بثوب غیر الثوب 

 نابع من فعل واع يمكن الأديب من التعبیر عن موقفه بشكل إيحائي فیه معنى خفي.

 النماذج العربية  . 2 .4

الشعر   اتخذ  وقد  الغربي،  الشعر  مع  والمثاقفة  التفاعل  مواقف  من  المعاصر  العربي  الشعر  في  الأساطیر  توظیف  يُعد 
لا مع مواضیعها،   العربي الحديث من الأسطورة طابعه الأساس، متأثرا بالتجربة الشعرية الغربیة، وبتیار الرومانسیة، متفاع 
العربي   الشعر  كبیر في  الرمزي وقد كان للأسطورة حضور  المذهب  العربیة والانفتاح على  الرومانسیة  اتساع  إلى  أدى  ما 

 الحديث عند طائفة كبیرة من الشاعرات، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
 ( للأساطیر الإغريقیة )حرب طروادة، هومیروس( عندما تقول: 1942في توظیف الشاعرة السورية غادة السمان )

حین شاهدك "بارس" اكتشف سر الحب العذري، ولم يغرق /ألف سفینة إكراما لعیني هیلین، بل غرق فیهما/ ولم تقم  
 (. 57:  1990حروب طروادة، ولم يكتب هومیروس الإلیاذة بل / شارك أوفید في كتابة " فن الحب"..) السمان،  

عشقَ بارس هیلین، هرب معها _ كما جاء في الأساطیر الإغريقیة _ وبسبب ذلك قامت حروب طروادة التي كتب عنها  
العذري،   الحب  بارس  يعلم  كان  الذي  حبها  عفاف  على  لتدلل  الأسطورة  هذه  الشاعرة  وتوظف  إلیاذته  في  هومیروس 
التراجیدية، لیشارك أوفید في كتابة "فن الهوى" أو "فن الحب"، والذي اختلفت   إلیاذة  ويجعل هومیروس يعزف عن كتابة 

 (. 336 :1988نزعته عن نزعة معاصريه التراجیدية، وهو كتاب يشرح فیه أوفید فن التعامل مع النساء )سلامة، 
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أن   دوما دون  والعذاب  الألم  تتحمل  والحثیث  البالغ  مسعاها  الحديث رغم  العربي  الشعر  في  أسطورة )سیزيف(  وعن 
 طوقان تضع الأسطورة في نصها الشعري حین تنشد:  ىفدوتصل إلى فائدة وها هي الشاعرة  

سَلاسـل  القـدر  العَـتي  ي/ ب   أنظُر هُنا الصخرةُ السوداء شُـدّت فـوقَ صـدر 
نُ تحتَها /ثمَـرَي وزَهْـري /    بسلاسـل  الزَمَن  الغَبي/ أنظُرْ إلیها كیفَ تَطح 

 نحتت مـعَ الأيـام  ذاتي.../ دَعْني سأبقى هكـذا/لا نـور/ لاغـدَ 
ن مفر )طوقان،  / لارجاء ن مَهْرب ما م   ( 193-192: 1993الصخرةُ السوداء ما م 

كثر الشّخصیات مكراً بحسب المیثولوجیا الإغريقیة، حیث استطاع أن يخدع إله الموت   سیزيف أو سیسیفوس كان أحد أ
فعاقبه   زيوس،  الآلهة  كبیر  أغضب  مما  القمّة  ثاناتوس  إلى  وصل  فإذا  أعلاه،  إلى  الجبل  أسفل  من  صخرة  يحمل  بأن 

إس.   )ماكس  الأبدي  العذاب  رمز  فأصبح  الأبد،  إلى  هكذا  ويظل  القمة،  إلى  رفعها  إلى  فیعود  الوادي،  إلى  تدحرجت 
 (. 78:  2018شابیرو، 

 التوظيف الأسطوري في شعر إديث سيتويل ونازك الملائكة .5

يبلغ التأثیر الرومانسي الغربي في الشعر العراقي مستوى ناضجاً ومتقدماً في جیل شعراء ما بعد الحرب العالمیة الثانیة،  
وفي مقدمة هؤلاء الشعراء، الشاعرة نازك الملائكة، ويلوح التأثیر الغربي في الرؤيا التي اعتنقتها في بداياتها، والتي تنظر  

وآخرون،   )غربال  "شوبنهاور"  لـ  التشاؤمیة  الفلسفة  حَدَتْ  اتَّ فقد  التشاؤم،  بمنظار  الوجود  إلى  خلالها  :  1987من 
المستغلقة  12/1100 الأسرار  وكشف  المطلق،  وراء  والجري  المجهول،  عن  البحث  إلى  تنزع  التي  الرومانسیة  بالرؤيا   ،)

 (. 11: 1982)لؤلؤة، 
نهايات الأسماء   كما »إن نازك واصلت دراسة اللغتین اللاتینیة والفرنسیة وظلت تحفظ قوائم تصريف الأفعال وتغیرات 

الى ملحمتها« )شرارة،   والبابلیة  العربیة  الرموز والأساطیر  نفسه أدخلت  الوقت  (، يدل على ذلك  6:  1994اللاتینیة وفي 
ورود أسماء أسطورية في مطولتها "مأساة الحیاة" مثل "أبولو، آريس، ديانا، نارسیس، بلوتو...."، ونرى في ديوانها الثاني أنها  
الرموز   استخدمت  الملائكة  نازك  »إن  رباب  الدكتورة  تقول  استخدامها،  دوافع  بیان  دون  فقط  الأسماء  تلك  إلى  تشیر 

شعرنا    1950قبل في  الأساطیر  باستخدام  الوعي  مجال  في  مهم  أثر  له  التاريخ  وهذا  الحیاة،  مأساة  مطولتها  في  وخاصة 
العربي الحديث في العراق ولكن السبق الزمني شيء والتوظیف الفني شيء آخر، ولعل استخدام نازك للأساطیر في هذه  
المرحلة ضعیف الأثر في بناء القصیدة الفني، بل يكاد يكون حرفیا ساذجا لیس له معنى خاص خارج الأسطورة القديمة لا  

 (. 32:  2009يعدو أن يكون ركنا في تشبیه أو حد استعارة ...« )هاشم، 
م نجد أنه أخذ منحى آخر فیه شيء من العمق والتمثل الأسطوري، وربما  1950ولو تتبعنا نازك ووعیها الأسطوري بعد  

 إنها تعجلت في توظیف الأسطورة إلا أن لها السبق على زملائها في مجال الاطلاع على الأساطیر.
تقول نازك عندما سئلت عن الأسماء الأسطورية التي وردت في شعرها »كل هذه الأسماء وسواها استعملتها لأنني أعرف  
عام   الجمیلة  الفنون  بمعهد  التمثیل  فرع  في  مفصلة  درستها دراسة  أكبرها،  إلى  تفاصیلها  من أصغر  الإغريقیة  المیثولوجیا 

1942( »Hana , :  ). 
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ويبدو أن نازك كانت تطمح إلى التركیز والتكثیف ونبذ المباشرة والتقريرية التي شاعت في شعر القرن العشرين وجعل  
 القصیدة عالما من الرموز والأسرار التي لا تعطي نفسها بسهولة للمتلقي حتى يصبح له مجال في التأمل والفهم. 

بواكیر شعرها ويبدو أن هذا الشغف تراجع في المراحل    -الإغريقیة والیونانیة    -إن شغف نازك بالأسطورة   قد تركز في 
رموز ذات   الإبداعي على  ثقلها  فمن حیث اللاحقة ووضعت  إديث  أما  رمزية،  الشعري ذي سمة  والبناء  الخاصة  الدلالة 

الروحي   الیأس  خلفیة  على  سیتويل  إديث  أعمال  وضع  »يجب  خلیفة":  "هناء  تقول  الأسطورية،  للشخصیات  توظیفها 
والإحباط الشخصي، يكشف شعرها عن انكماش من العالم الخارجي، واستبدال العالم إلى عالم فني خیالي، علاوة على  
ذلك، يسمع المرء في شعر إديث صوت شاعرة شابة تسعى للتعبیر عن السخط الأخلاقي والتطلعات الجمالیة لجیل ثائر  

(، مثل شعراء الحداثة الآخرين، تعیش سیتويل في عصر  hana,: « )1914ضد الاستبداد والمؤسسات ما قبل عام  
الفوضوي.  العالم  هذا  لفهم  ومحاولاتهم  الفنانین  قلق  تعكس  التي  المكثفة  الفنیة  والتجارب  السريعة  هذه    التغییرات 

 التغییرات أدت إلى ظهور العديد من الحركات والاتجاهات الفنیة، من بینها الرمزية كما ذكرنا سابقا.
نظرتها   بقیت  مثلهم،  رامبو.  وآرثر  بودلیر  تشارلز  مالارم،  الرمزيین، ستیفان  الفرنسیین  بشعر  بشدة  إديث سیتويل  تأثرت 
الحیاة   مظاهر  شعرها  تناول  لعصرها،  الروحي  الموت  من  وتسخر  عاطفي،  غیر  بشكل  متشائمة  المعاصرة  للحضارة 
السطحیة، ولهذه الغاية، طورت أسلوبًا غريب الأطوار واعیًا ذاتیًا، متناغمًا بشكل مؤكد وفوضوي على ما يبدو في صورها،  
تخلق   أنها  كما  والیوت،  بیتس  متأثرة  مكثف  بشكل  الأسطورة  تستخدم  فإديث  الأسطورية  الشخصیات  لاستدعاء  ولجأت 
على   يطلع  ومن  المألوفة،  والصور غیر  المتطورة،  والرموز  الجمالیة،  للمفاهیم  الخاص  عالمها  إبداعات  من  رموزا خاصة 

( يلاحظ أنها قد أسهبت  48:  1976النتاج الأدبي لإديث بعد الحرب العالمیة الثانیة كما تسمى مرحلة النضوج )العظمة،
في استخدام الشخصیات الأسطورية فنرى صور "فینوس، بلوتو، هلیین، بعلزبول، كذلك المسیح ، ويهوذا، وفتاة الإوزة،  
والجنیة الطیبة تشات بلانش، والأمیرة والحاكم، السیدة تروي" ، كلها صور وشخصیات دينیة وأدبیة وأسطورية ازدحمت  

 (. المصدر نفسهفي أشعارها وكانت تحمل طابع التشاؤم، وترى أنه لا أمل للإنسانیة إلا بالعودة إلى يسوع )
على حد قول بودلیر أحیانًا" غابة    –وفي الواقع، إن استخدام الرموز منتشر في شعر سیتويل بالنسبة لها، قد يصبح العالم  

من الرموز". يمكن في هذه النظرية تحويل كل أشیاء العالم المادي إلى صور للعالم الداخلي للشاعرة، حیث يصبح الكون  
تظهر   سیتويل  شعر  في  الرموز  بها  تستخدم  التي  الطريقة  هو  هنا  المهم  للشاعرة،  الروحیة  للحالة  ومرئیة  ظاهرية  علامة 

 الرموز في شعرها المبكر واللاحق التغییرات الكبیرة التي مرت بها هذه الرموز.
مشتقة   واع،  بفكر لا  المربوطة  الصور  من  بأنها مجرد سلسلة  يمكن وصفها  والتي  المبكر،  في شعر سیتويل  الرموز  إن 
الخاصة  التخیلات  من  عملًا  تمثل  الفترة  هذه  وفي  الطفولة،  وذكريات  حولها  من  الطبیعي  العالم  من  أساسي  بشكل 

للفن المضطربة  غیر  الدافئة  والصور  الطفولة  بذكريات  الرائع  أن  (،  hana,  )  والتلاعب  حین  شعرها  في  رموز 
 متأصلة بعمق في المسیحیة المیثولوجیا. -خاصة بعد اندلاع الحرب العالمیة الثانیة   -المتأخر 

نلاحظ هناك تقارب في استعمال الرموز هو أمر شائع وواضح في شعر سیتويل، فرموز شعرها المبكر مستمدة بصورة  
الرموز في شعرها المتأخر راسخة عمیقا في المیثولوجیا المسیحیة، رئیسیة من عالمها الطبیعي من ذكرياتها المبكرة، بینما  
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التقنیة   هو  الأسطوري  الرمز  وكان  الحیاة"  "مأساة  مطولتها  وأخص  أيضا  شعرها  بواكیر  في  ظهرت  الرموز  فنجد  نازك  أما 
 الشائعة لديها، أما في المراحل اللاحقة فكانت الرموز ذات الدلالة الخاصة والبناء الشعري ذي سمة رمزية.

ديث إلى شخصیات أسطورية مألوفة تنقحها وتضیف إلیها بعض المعاني الجديدة وذلك لتناسب معاني شعرها،  إلجأت  
 واستخدام مراجع الشخصیات الأسطورية في شعر إديث سیتويل غزير الإنتاج، وعن أسطورة فینوس تقول: 

Venus, you too have known the anguished cold / The crumbling years, the fear of growing 

old  (sitwell ,: -)   

لدى فینوس: والنصر  والرخاء  والخصوبة  والجنس  والرغبة  والجمال  الحب  الیونانیة    الرومان  إلهَةُ  في  الإلهَةُ   واسمها 
 (.25:  1988في محارة )سلامة،  قبرص  أن الإلهة فینوس ولدت في البحر وجاءت إلى شواطئ   الرومان  اعتقد أفروديت.

لأفروديت  الروماني  الاسم  الواقع  في  تقارب   وفینوس  لديهم  الرومان  أن  الواضح  ومن  الرومانیة،  الأساطیر  في  الیونانیة 
أن  أيضا  الواضح  ومن  الكواكب،  أو  النجوم  مع  بهم  الخاصة  الآلهة  لتسمیة  الحب   هي  وأفروديت  الزهرة  خاص  آلهة  نفس 

 (. 26: نفسه المصدر )
في هذه القصیدة تذكر "فینوس"، إلهة الحب والجمال الخالدة والتي أصبحت الآن ببساطة تمثالًا صاخبا ومكسورا على  
الحائط بعد أن كانت أيقونة الجمال الجسدي إذ لم تعد خالدة أو جمیلة أو قوية، هي الآن عرضة للقوة التدمیرية في الوقت  
الشیخوخة، والخوف من   تعاني من الخوف من  امرأة،  مثل أي  "فینوس" إلى شخصیة عادية، فهي  إديث  القاسي، فحولت 
يغیر   الذي  الزمن  عامل  إلى  تشیر  فهنا  وجمالها،  وقوتها  شبابها  الزمن  أخذ  علیها،  أثرت  فسنوات  الحتمي،  البارد  الموت 

 الأشیاء. 
قصیدة   في  أخرى  مرة  ظهر  والذي  سیتويل،  إديث  شعر  في  متكرر  بشكل  الزهرة"  "كوكب  فینوس  اسطورة  استخدام  تم 

(، في هذه القصیدة، يتم تقديم الزهرة كرمز للفوضى التي تسود العصر الحديث، تقول الشاعرة إنه  1942بعنوان "دموع" )
 من بین الأشیاء التي تندبها جسد فینوس الذي تم تنقیحه لیصبح مدينة میتافیزيقیة:

I weep for Venus whose body has changed to a meta-/ Physical city/ Whose heart-beat is 

now the sound of the revolution (sitwell, :CP. - ) 

 وفینوس في قصیدة )كآبة الفصول الاربعة(: أدونیس الأسطوري فقد وظفت الرمز أما نازك الملائكة 
أي أدونیس آه لو عشت في الأر/ ض فعاش السّنا ومات الظلام /آه لو لم يكن مقامك في عا / لمنا المكفهرّ حلما قصیرا 

 (.1173:ج،  1997آه لو دمت يا أدونیس للأر / ض وأبقیت عطرك المسحورا )الملائكة، /
عن  خرجت  قد القصیدة  هذه  في  )السید والجمال الخطب  على  تدل  فهي  الحقیقة  الأسطورة  هذه  دلالة  نازك   ومعناه 

إلیه   فأرسمت  لكنه أخطأ يصیبه بسهم العشق  أن  كیوبید فأمرت  اهتماما يعرها لم ولكنه حبا فینوس  به  هامت  الجمیل( الذي
( ولكن نازك في قصیدتها  41  :1988دمه )سلامة،   من قد/ أينعت  النعمان  شقائق وردت أن  جسده وقال: خنزيرا قتله وقطع 

هذه قد جعلت منه مصدر التعاسة والأسى ويمكن القول بأنها قد جعلت له دلالة أخرى وهي بهذا قد انحرفت عن المعنى  
 الشائع الذي يدل على جمال الطبیعة والكون وتجدد الحیاة، تقول نازك في میلاد البنفسج: 

كمولد عندي وتولد جدائلها  مثل طافیة البحر زبد من فینوس  القصیدة/   / وأهدابها  شطرأ وردة   /  حروف  من عائمات 
( ففینوس  میلاد وبین  فینوس  بین الملائكة  نازك  تشبه  (، وهنا1559:ج، 1997الملائكة،  وكلمات  كان میلادها   قصیدتها، 

 الحب  بین أي والشعر،  الجمال بین نازك تربط وهنا  وردة، مثل  طافیة البحر زبد فینوس من قولها: كمولد وفي  البحر زبد من
 .والشعر والإلهام والجمال
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تحاول   لم  نازك  أن  بمعنى  به  المشبه  يتجاوز  بعداً محدودا لا  الرمز شكل  لهذا  التوظیف  أن  رباب »نرى  الدكتورة  تقول 
الممكن أن تغییر اسم  استثمار الأسطورة أو الاسم بطريقة فنیة لتجعل من الرمز قضیة ذات تأثیر عمیق في القصیدة فمن  

 (. 24 : 2009فینوس يأتي باسم آخر يدل على المعنى دون أن تتأثر القصیدة« ) هاشم، 
 سريرا فیها ألقى  ال / شر عنكبوت  مغمورة  خفايا السعادة": في  إلى  قصیدتها "نداء ففي  آخر أسطوريا رمزاً  نازك وظفت 

 (. 1325:ج، 1997الملائكة، فحیحا ) أثقمتها إلیها / والثعابین أوت  السرين مريحا / وركاب
 فهو الثاني  النصف أما الجمال، امرأة بارعة على  فنصفها البحر حوريات من نوع  أنها على  الأساطیر في  السرين وردت

العذبة  البحارة  تغوي  وهي  سمك،  الماء فیموتون  الجمیل،  وشكلها بصورتها  في  بأنفسهم  نازك   منها  فجعلت  غرقا فیلقون 
 (.89:  1988الجسدي )سلامة،  والجمال  الصوت  ولعذوبة والإغواء  والمكر رمزا للخداع الملائكة
ودلالتها  في  لسرين نازك  استدعاء  من بالرغم  نلاحظ  إلا  والخداع للمكر قصیدتها   بحثها في  الشاعرة  يأس  مدى أننا 
آفلة/   عین من  آخرون/ بقیة روى عینین": وأنها كما قصیدتها "أسطورة  في  وجودها، تقول  بعدم ثقتها مع السعادة  عن  المضني 

 (. 1114:ج،1997الملائكة، قاتلة ) قوة  من فیهما الساحرون/ ما مدوزا أفرغ عینا
مَن يقع نظرهنَّ علیه إلى حجر كانت الأجمل من   میدوسا أو  8ومدوزا لنَ كلَّ  ّ

اللواتي يُحو  میدوزا بمعنى )الحارسة( من 
لكنَّ  أخواتها،  وأصبح وجهها  حولت   أثینا بین  وبهاءً،  الربة جمالا  تعادل  أنها  الادعاء  على  أت  تجرَّ أفاع، لأنها  إلى  شعرها 

ضاجعها عندما  ولكن  جمیلة،  عذراء  الأصل  في  میدوسا  كانت  أخرى،  رواية  وفي  ومرعبًا،  معبد   بوسیدون  بشعًا  في 
 (.270: 1993عاقب أثینا میدوسا بتحويل شعرها الجمیل إلى ثعابین مُرعبة )كانافاجیو،  أثینا

حرفت  حینما  أجادت  نازك  أن  هنا  أن  والفكري  ي نالف العمق منها أخرى  دلالة إلى  الرمز نرى   الاسم حملت  بعد 
من أفرغتها فقد  المخلوقات هذه لدى يُؤلف  لم  جديدا مضمونا الأسطوري عن القاتلة الشريرة  دلالتها الشاعرة   لتعبر 

وهذه الجمال  معناه من تجرده أن  استطاعت  لأنها الأسطورة  التوظیف  مجال في  لنازك تسجلفنیة   إضافة اللامتناهي، 
 إلى وجه الشبه بین عیني الحبیب القاتلة وبین عیون مدوزا. تشیر أن  تريد نازك إن  القول  الأصلي، يمكن 
" قصیدة  من  Mazurkaفي  قصیدة  الشخصیات  1922"،  أقوى  من  واحدة  المشهد  هذا  في  إديث  تعرض  الأسطورية  ، 

 وهي )بلوتو( تقول القصیدة: 
‘God Pluto is a kindly man; the children ran/ Come help us with the games our dames ban ” 

He drinks his beer and builds his forge; as red as/ George The fourth his face is that flames 

tan  (sitwell,: ll. - C p ) 

( إله العالم السفلي الذي من المفترض أن يكون عظیمًا وقويًا وإلى حد ما شخصیة مخیفة،  91:  1988وبلوتو )سلامة،  
إلا أن إديث حولت الشخصیة لتكون مجرد رجل طیب يشرب البیرة الخاصة به، التي تحسن مزاجه ويساعد الأطفال في  

( منذ  codاللعب، ألعاب التي تمنعنا منها الأمهات، كما تسخر منه الشاعرة عمدًا عندما تستخدم الأحرف الكبیرة لكلمة )
بداية القصیدة لقیادة القارئ إلى بناء افتراض خاطئ عن بلوتو كشخصیة إلهیة وقوية، لكنها تحبط مثل هذا الافتراض على  

( كما شبه بلوتو مثل جورج  (wattar,:الفور عندما تقدمه على أنه مستهلك بیرة قديم ولطیف جدًا مع الأطفال  
والملكة شارلوت، عاش حیاة باذخة وكان راعیًا لأشكال جديدة   جورج الثالث  الرابع )كان جورج الرابع الابن الأكبر للملك

من الترفیه والأزياء والذوق، انغمس بمجون في ملذّات الحیاة والإفراط في الشرب واتخاذ العديد من العشیقات والخوض  
العلاقات العابرة(، بل يبدو أيضًا مثله، إنه يتصرف كملك يعیش في عالم زائف، إن إعادة النظر في بلوتو من إله العالم  في  

 السفلي إلى مجرد متعجرف قديم في تناول الجعة، يساعد الشاعر على الاستهزاء ببلوتو والسخرية منه.
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فقد استخدمت الشاعرة السخرية لمساعدتها على نقل رؤيتها للعالم الذي يعیش فیه الإنسان المعاصر مثل الجحیم، لا  
يوجد سوى المادية واللامبالاة وعالمًا ماديًا جديدًا لا يرحم في سعیه وراء المال والمكاسب المادية، فقد الإنسان المعاصر  
نفسه، وروابطه مع رفقائه من الكائنات، والطبیعة، وحتى إلهه  بالنسبة له لا شيء مقدس إنه يختزل حتى الآلهة القديمة إلى  

 (. (ibid: شخصیات مألوفة مثیرة للشفقة  
 نازك ولأسطورة تموز توظیف بشكل مكثف في الشعر العربي الحديث وفي الشعر العراقي على وجه التحديد، فنجد

 العراقیة( فقالت:  لجمهورية  تحیة (في قصیدتها تموز  الملائكة وظفت أسطورة 
/   النشوى  وردتنا، جمهوريتنا، / للوادي  لربأنا  لرؤانا،  الطیب/ أعطاها تموز  هداهاأالعطرة  /   العطشان  المنتظرة  المجدب 

 (. 2448:ج،  1997الملائكة، الغضة ) البیضاء وردتنا
 الثورة  هذه العراقیة، وبعد  الجمهورية  بثورة  والخصب، وربطتها  التجدد  تعني  تموز أسطورة  وظفت  الملائكة  نازك أن  نجد

 الأسطوري  بین المستوى  التداخل  كان  هنا جديد من فیها الحیاة  بث  أو  نشاطها إلیها  يعید شيء  إلى  الحاجةبأمس   تكون 
 ومره. بحلوه  بقسوته  الشاعرة  تعیشه الذي والواقع

موت" يا  الحب،  مرارة  "يا  بعنوان  أخرى  )أي  1940)  9وفي قصیدة  للإنسان  النهائي  والمصیر  الشیخوخة  عن  (، قصیدة 
 الموت(، تستدعي إديث شخصیة أسطورية معروفة )هیلین(، تبدأ القصیدة بالأسطر التالیة:  

 ‘Once I was golden Helen... but am now a thin / Dry stalk of quaking grass... / What wind, 

what Paris  (sitwell,: -). 

تقول: )ذات مرة كنت هیلین الذهبیة... لكنني الآن نحیفة.....ساق جاف من حشائش مرتجفة.. يا لها من ريح.. ما من 
 باريس(. 

في  الإغريق هومیروس  إلیاذة وهیلین:  ملوك  جمیع  ودها  خطب  الإغريق،  عند  الأرض  نساء  أجمل  للفوز   هي  وتسابقوا 
بسبب سحر )فینوس( إلهة الجمال عند الإغريق   باريس لها، ولكنها وقعت في غرامزوجا   منیلاوس  بقلبها إلى أن اختارت 

إلى  معه  الفرار  واختارت  زوجها  ضیافة  في  كان  انتهت   عندما  سنوات  عشرة  لمدة  حرب  باندلاع  متسببة  طروادة 
عادت   فینوس  باريس، بعد انتهاء سحر  ومقتل ملكها بريام وأمیرها هكتور ولكن هیلین استطاعت الفرار مع طروادة  بسقوط 

 منیلاوس. إلى زوجها
من عشب جاف   وأصبحت نصلا  تقدم عمرها  أن  بعد  الجسدي  الجمال  أيقونة  الذهبیة  هیلین  تقدم  القصیدة،  في هذه 
وقديم، وهنا هیلین تتنهد بعد أن فقدت جمالها وقوتها وبفقدان هاتین المیزتین أصبحت شیئًا غیر مرغوب فیه، لن يقاتل  
أحد من أجل حبها بعد الآن، ولا حتى باريس، هي الآن عجوز متعبة وخاضعة لقوة الوقت المدمر، إنها تتوقع الموت الذي  

 سیتغلب على كل شيء حتى الحب، تنتهي القصیدة بإدراك القوة الهائلة للموت التي تأتي لسرقة كل ما تملكه.
،  10في قصیدة"صلاة بلاوتس"، أوردت نازك كثیرا من الرموز، والتي اعتمدت فیها على ثلاث رموز رئیسیة، وهي "بلاوتس

میداس11فلكان  أو  مايدس  فیكا12،   " ثانويین  الأولمب 13"، ورمزيین  الأسطورية، هل  14،  المفردات  في  التزاحم  ومع هذا   ،"
 استثمرت نازك القصة الأسطورية وجعلتها أكثر درامیة ؟ 

على   الحصول  في  المتمثلة  والجشع  الطمع  أي  والذهب،  المال  جمع  حول  الناس  لهاث  حول  القصیدة  أحداث  تدور 
ففي هذه   الوحیدة،  ابنته  أن يخسر  لنقمه كلفته  میداس وكیف تحول حبه لذهب  نازك قصة  الطرق،  ذكرت  بشتى  الذهب 
القصیدة اعتمدت نازك على فكرة الأسطورة كلها، وكأنها تعید الحكاية الأسطورية بتفاصیلها في إطار شعري، فالشخصیات 
وهو   مايدس  لبنت  جديد  اسم  إضافة  عدا  ذاتها،  الأسطورية  القصة  في  الموجودة   الشخصیات  هي  ومايدس"  "بلاوتس 
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السفلي   والعالم  الثراء  إله  هو  عدا  موضوعي،  أو  فني  مبرر  دون  إقحاما  القصیدة  في  أقحم  بلاوتس  أن  نرى  )نهاوند(، كما 
والتي له علاقة مع الذهب، ثم إنها أضافت اسم  "فیكا" وجبال "الأولمب"، كان حضور هذين الرمزين خالیا من الإضافة  
في   ومیداس"  "فلكان  قصة  إلى  عمدت  فهي  القصیدة،  في  يذكر  شيء  في  وجودهما  تستثمر  ولم  أيضا،  الرمزية  والدلالة 
القصیدة   هذه  في  الأسطورية  الرموز  تعدد  ظاهرة  »أما  هاشم  رباب  إلیه  أشارت  ما  وهذا  توجیهیة،  إرشادية  قصیدة  تقديم 
عنوان   في  ذكر  فقد  القصیدة،  داخل  درامیة  بأحداث  يرتبط  لم  فهو  الذهب،  إله  بلاوتس  رمز  سیما  ولا  مبررة  غیر  فتبدو 
القصیدة  فقط، إلا أنها عمدت على اجتلاب رمز آخر وهو )میداس(، وهو أكثر حیوية ويتمتع بطابع درامي يمكنه تحمل  

الشاعرة تجسیدها« )هاشم،   أرادت  التي  الفكرة  انتابه من  44:  2009أعباء  لنا موقف فلكان وما  تنقل  لم  نازك  أن  (، كما 
الندم  أنها لم توضح طبیعة ذلك  إلا  الجزء  التي أضافت هذا  الشاعرة هي  أن  بالرغم من  ابنته  فقدان  مشاعر مؤلمة بسبب 

 حتى جردته منه، مع إنه من أهم اللحظات الإنسانیة.
تقول نازك: في خفايا هذا المكان الخرافيّ/ أساطیر قلعة مسحورة / من تراث الإغريق شیدّها )فلـ / ـكان( سرا في أعصر  

قل )فیكا( خدودها الملساء/   / دن منحوتة الذرى سوداء/ ناعمات على مزالقها تص  مطمورة/ وبناها على رواب من المع/
 (. 1326:ج،  1997الملائكة، ) هي برج علت حوالیه أشجا/ ر ضخام تمسّ أفق النجوم 

خیرة فاكتفت الشاعرة في إظهار ألمها اتجاه )نهاوند(، أما الملك فلم تظهر لنا نازك مشاعره أو مصیره  أما في الأبیات الأ 
بعد أن تحولت ابنته إلى تمثال من الذهب، ولعل الشاعرة تركت لنا مساحة من الخیال لتفكیر في مصیر الملك، أو البحث  

 في كتب الأساطیر حول نهاية المحتومة من الندم والحزن:
هكذا    / وحرير الستائر اللدن يغدو/ جامدا لا لیونة لا انثیالا/ و)نهاوند( بنتك العذبة الجذ/ لي ستغدو في لحظة تمثالا

  نفسه   المصدررية الصفر للأسى الأبديّ/ فاشرب الآن خمرة الندم البا/ رد وأسكر بحلمك الذهبيّ )  / تنتهي خیالاتك التب 
:327 .) 

لإديث سیتويل وهي من قصائد )ثلاث قصائد ذرية( والتي تضمن موضوعها هو   15قصیدة "مرثیة نواح للشروق جديد"في 
طمع الإنسان وتجذر الشر المتأصل في قلب الإنسان منذ فجر التاريخ وكثیرا ما تطرح إديث فكرة الشر وقتل الإنسان لأخیه  
الإنسان في قصائدها، وهذا الشعور ظهر بصورة مكثفة بعد الحرب العالمیة الثانیة وقنبلة هورشیما، واستعملت رموزا كثیرة 
والشر،   الخیر  بین  صراعا  الرموز  هذه  ومثلت  أكسیون(،  قابیل،  المسیح،  )نیرون،  أسطورة  أهمها  القصیدة  هذه  في 
واستعملت الشاعرة رمزية قابیل ونیرون دلالة على شجع الإنسان، أما أكسیون فلدلالة على العذاب، والمسیح لدلالة على  
هو   بل  كشمسنا  لیست  للدمار، شمس  الضائعة  الشمس  هي  يوم  ذات  الذهبیة  الحب  شمس  وأصبحت  والعذاب،  الخیر 
الذهب. شبهت إديث لهاث الناس حول الذهب مثل لهاثنا ودوراننا حول الشمس وحتى لون شمس الحالیة هو لون باهت  
لا يشبه لون شمسنا السابقة فهو لیس سوى شبح، مجرد ظل لما كانت علیه من قبل، وهذا هو مظهر الذهب الآن، ضعیف،  

 (، تقول في مقدمة القصیدة الجنائزية وتبدأ القصیدة: G.RUSSELL, :رخو )
Bound to my heart as Ixion to the wheel,/ Nailed to my heart as the Thief upon the Cross / I 

hang between our Christ and the gap where the world was lost / And watch the phantom Sun 

in Famine Street (Sitwell,, p. ). 

إلى العجلة، ومسمرة في قلبي كاللص على الصلیب، عالقه بین مسیحنا والفجوة، حیث ضاع العالم    Ixion)مقیدة مثل   
 وأنا أراقب شبح الشمس في شارع المجاعة(. 
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Ixion) بل شخصًا سیئًا أيضا، ونتیجة    ،( كان ملكًا أسطوريًا في ثیسالیا اشتهر بأنه ملك سیئ، لم يكن ملكًا سیئًا فحسب
بقتل   انتهى  أولیمبوس   ورمیه   Ixionلشجار  إلى جبل  ودعاه  إله زيوس  علیه  أشفق  ثم  بالخشب،  مشتعلة  في حفرة فحم 

الشر   لتبديد  كافیا  الجريمة  إسقاط  يكن  فلم  الآلهة  لتنقیته،  مكان  أولیمبوس،  في  كان  أن  بمجرد  إيكسیون،  يمتلكه  الذي 
الشريرة،   النوايا  على تخمین  قادرًا  فكان  زيوس حكیمًا  وكان  هیرا،  زوجته  مع  الاتحاد  بمحاولته  كرم زيوس  كافأ  الیونانیة، 
ووضع خطة للانتقام منه كانت العقوبة التي وجهها زيوس إلى إيكسیون رهیبة وأبدية، وأمر زيوس هیرمیس بأن يأخذ على  

أن  عجلة عاتقه  على  لیضعه  وقدمیه  يديه  منيربط  يتمكن  حتى  نارية  الأبد) مجنحة  إلى   Graves,:)التدحرج 
 شبهت إديث نفسها بأكسیون وكذلك اللص المسمر في الصلیب دلالة على معاناتها الأبدية. 

The ghost of the heart of man . . . red Cain / And the more murderous brain / Of Man, still 

redder Nero(Sitwell, :). 

 )شبح قلب الإنسان ... قابیل أحمر، والدماغ الأكثر قتلا، لا يزال أكثر حداثة نیرو ....(
الأحمر( نوع من الاستعارة في هذه القصیدة، نحن نرى حضورا مكثفا للونین  هنا توظف رمزية قابیل وترمز له بـ)قابیل  

الشر   مثلت  نیرو"  و"أسطورة  احمرارا(  أكثر  يزال  لا  ونیرو  أحمر،  )قابیل  مثل  للكراهیة  ترمز  هنا  وهي  القوية،  الألوان  من 
 والطغیان.

الكره   يمثل  والذي  الأحمر  اللون  ويهیمن  ممزق،  الآن  لكنه  المسیح،  قلب  في  والذهب  الأحمر  اللون  بین  الجمع  تم 
والتعطش لدماء، ولون الذهب والذي يمثل لون شروق الشمس الجديدة )اللون الباهت(، بدلا عن شمسنا وبذلك فقدنا  

 (.G. RUSSELL ,للألوان الزاهیة، بدأ العمى مرة أخرى )
وراء   جريه  بعد  الحديثة  الإنسان  أصابت  التي  والفجیعة  المأساة  من  صورة  لرسم  متزاحمة  الرموز  المقطع  هذا  وفي 

 الذهب، حیث تقول: 
But no eyes grieved -- / For none were left for tears / They were blinded as the years /  

Mother or Murderer / you have given or taken life / Since Christ was born / Now all is one 

(Sitwell, , p. ). 

تقول )ما من أعین تتألم، لم يترك أي منها للدموع، لقد أعمى مع مرور السنین منذ ولادة المسیح، الأم أو القاتل، لقد  
 أعطیت أو أخذت الحیاة الآن كل شيء سواء(. 

تعلن هنا عن حزنها على فقد الألوان وأصابت الكل بل عمى فالأمور لم يعد لها ترتیبًا ومعنىً مثل قبل، فكل شيء على  
( سواء  القوة  G.RUSSELL , :حد  هذه  ظل  وفي  قیمتها  فقدت  فالأمور  الخیر  على  الشر  غلبة  إديث  تعلن   .)

حربین   عرف  الذي  عصرها  صورة  تعكس  فإديث  الإيمان،  في  القديمة  المعايیر  على  الاعتماد  للمرء  يمكن  ولا  الرهیبة، 
عالمیتین عصر الحضارة الغربیة المادية التي لا مشاعر فیها، كما وتظهر شخصیة الشاعرة المتشائمة والتي لا تؤمن بإصلاح  

 المجتمع وترى الإنسان الذي فقد إيمانه وقیمه لا مجال لعودته للحیاة، لإنه شرير. 
ألقت   التي  الحداثة  وتغیرات  والسیاسیة  الاجتماعیة  الظروف  من حیث  تقاربتا،  قد  لشاعرتین  النصین  أمام هذين  ونحن 
بسلبیاتها على المجتمع وتذوق مرارتها الغني والفقیر وعالم وجاهل على حد سواء، أخذت كلتا الشاعرتین تعبران عن واقع  
وبالاستعانة   يمتلكها،  التي  الشراهة  روح  لتغذية  الأشیاء  بأعز  التضحیة  أو  أخیه  لقتل  الإنسان  يسوق  الذي  وجشع  الطمع 
"فلكان   أسطورة  نازك  وظفت  لذا  الشاعر،  مكنونات  عن  تعبر  واحدة  صورة  في  الحالة  تختزل  قد  التي  الأسطورية  بالرموز 

عنون  وإديث  الذهب"،  إله  بلاوتس  "صلاة  قصیدتها  فعنونت  الذهب  وراء  ولهاث  لطمع  رمزا  "مرثیة ومیداس"  ت قصیدتها 
نواح للشروق جديد" رمزا للهاث الإنسان وراء الذهب أيضا، كثفت نازك رموزها وهي "فلكان، میداس، وفیكا والإولمب  
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ونهاوند " لرسم الصورة التي تريدها الشاعرة، ونلاحظ الرموز الإغريقیة هي المسیطرة على النص وحتى عندما ذكرت بنت  
نهاوند   فلكان ابتكرت اسما غیر عربي "نهاوند". إن نازك أضافت ما لم يكن في الأسطورة أصلا، حینما ابتدعت شخصیة 

بالموسیقى )هاشم، (، ونرى أن نازك طرحت هذا الاسم من  41:   2009وهو اسم من اختراع نازك فارسي الأصل له صلة 
 باب المناسبة، لأن كل الأسماء التي ذكرت هي لیست عربیة فكان أولى أن تطرح اسما غیر عربي أيضا. 

أما إديث فإن الرموز عندها كانت مكثفة أيضا وذكرت شخصیات أسطورية، "أكسیون، المسیح، نیرون، قابیل، أم نیرون"،  
قابیل ظل   " قصیدتي  في  حضوره  عكس  على  ضعیفا  حضوره  فكان  الذهب  باسم  تصرح  لم  أنها  المطر    16كما  ولايزال 

عند  17يسقط واضحة  والیأس  التشاؤم  نبرة  كانت  لقصیدتها،  عنوانا  وجعلته  بالشمس  الذهب  شبهت  بأنها  فاكتفت   ،"
أو   الدلالة  عمق  حول  النظر  بغض  الشاعرة  عند  معینا  ورمزا  دلالة  مثلت  الشخصیات  هذه  من  شخصیة  كل  الشاعرتین، 
أسطورية   قصة  خلال  من  والإرشاد  النصح  تقديم  إلى  تهدف  وكانت  الشخصیات  هذه  لتوظیف  نازك  سعت  سطحیتها، 

م مع السیاق الشعري، فأغرقت القصیدة بالأسطورة، لكن لو حاولت  یومحاولة منها لمطاوعة الشخصیة داخل النص لیستق
نموذجین كان أفضل، والتوظیف عند إديث مختلف، لأن إديث تتعمد حبك قصیدتها برموز وإن كانت  أ اختزال المعنى ب

 أسطورية إلا أن لها عند إديث معاني خاصة بإديث ذاتها.
 الأسطوري الموقف  تمثل  على  والتعبیرية  واللغوية الثقافیة شاعر  كل  قدرة  تكمن في  إنما إخفاقه  أو  النجاح  مشكلة  إذًا 
 انسجام وتلاحم لتشكیل  محاولة في  الجهد بذل  المعاصر، بمعنى  الإنساني  الموقف  وبین بینه  وثیقة  وإيجاد صلة  بنیته  وفهم 

 حتما  التي  مواقفه  الشاعر وتبرز  رؤية  تتضح  خلاله  من الذي الانسجام الجماعي  هذا  الجماعیة، والنحن  الشاعرة  الأنا  بین
 .وعبوديته الإنسان  شقاء معاينة أو والإدانة للواقع  الرفض  بسمات كالتلويح فیها له  مشاركا نفسه المتلقي  سیجد

 النتيجة 

مط يتقمصون  كانوا  شعراء  ثمة  إلى  به ومنزاحین مط النّ  هذا جوهر على  محافظینشعرية،   صیاغة ويصوغونه  الأسطوري النَّ
في توظیف الرمز الأسطوري عند شاعرتینا، أن الرموز الإغريقیة هي المسیطرة على النص الشعري   رأينا   جديدة،  دلالات

خطابها في  نازك  تبنتها  الدينیة  الأساطیر  بعض  هناك  أن  كما  تخلق   للروايات  وفقا  عندهما،  فكانت  إديث  أما  المسیحیة، 
رموزاً وصوراً غیر مألوفة من إبداعات عالمها الخاص، وقد عمدت الشاعرتان إلى توظیف الرموز الأسطورية لتعبرا عن أمور  
الأولى،   البدائیة  الحیاة  إلى  الرجوع  من  نوع  هو  الرموز الأسطورية  توظیف  أن  لنا  تبین  وسیاسیة وشخصیة، كما  اجتماعیة 

 اعتمد البحث في جمع المعلومات من ديواني الشاعرتین والكتب المكتبیة باللغة العربیة والإنكلیزية والمترجمة. 
 غیر شعرًا  العلاقة  العراقیة وصاغت هذه الجمهورية  بثورة  والخصب، وربطتها التجدد  تموز، وتعني  سطورة أ  وظفت نازك 

 وفني. دلالي  انزياحٍ  من العصر يفرضه ما كثیرًا، إلا  والعلاقة الدلالیة الأسطورية الكینونة  عن مبتعدة
ووجدنا أن إديث حین شبهت بلوتو بجورج الرابع، فهي استخدمت السخرية لمساعدتها على نقل رؤيتها للعالم الذي  
والمكاسب   المال  وراء  سعیه  في  يرحم  لا  جديد  مادي  عالم  سوى  يوجد  لا  الجحیم،  مثل  المعاصر  الإنسان  فیه  يعیش 
المادية، وفَقد الإنسان المعاصر نفسه، وروابطه مع رفقائه من الكائنات، والطبیعة، وحتى الإلهة  فلم يعد شيء مقدس إنه  

 يختزل حتى الآلهة القديمة إلى شخصیات مألوفة مثیرة للشفقة. 
نازك حرفت  حینما  )مدوزا( أو  أن  والفكري  ي نالف العمق منها أخرى  دلالة  إلى  الرمز   الأسطوري  الاسم حَملت  بعد 

لدى  لم جديدا مضمونا من أفرغتها فقد المخلوقات هذه تألفوه  عن القاتلة الشريرة  دلالتها الشاعرة   الجمال  لتعبر 
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 الأصلي، يمكن معناه من تجرده أن  استطاعت  لأنها الأسطورة،  توظیف  مجال في  لنازك  فنیة تسجل إضافة اللامتناهي، وهذه
إلى وجه الشبه بین عیني الحبیب القاتلتین وبین عیون مدوزا فكلتاهما تحیل من ينظر إلیهما  تشیر أن  تريد نازك إن  القول 

 إلى حجر. 
على  أنّ  كما    الشعريّة اختلاف الشاعرتین  إلى  اتجاهاتهما   والاجتماعي  السیاسي  الواقع  أمام الأساطیر تكثیف مالتا 

لتؤكدا في  المؤسف  ثمّ  أصاب الّذي الاضمحلال الحضاري على  من خلالها العالم  اتجاه الأسطورة   أنّ  العالم.  موقفهما 
 .آن واحد في  والتخالف التوافق  وبین والأمل،  الیأس  بین يتأرجح 
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